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Abstract 
Means of this research study (attributes aesthetic art icon), which is located in the four 

chapters devoted the first chapter to introduce the research problem, and its importance and need 
for it, and its purpose and its limits, and review of the most important Almsstalhat contained 
therein. 

The focus of the problem of current research on a vision research Taatnavz with data fees 
iconic Christian, of a religious nature, the crystallization Mqterpat thinkers combines the Christian 
religion and the authority of the Church on the one hand and between art iconic On the other 
hand, were products of Christian art attracts visions of knowledge and religious evidence of 
special optical Bloicona, which confirmed that the religious discourse, correctly and shares in the 
probe of Christian thought, with more foresight and reflection and research on the process of the 
contents of humanity, through the codes of visual and documented themes of Jesus Christ (pbuh) 
and Mary (p), as a model Ntqsy through pictures icons idea of freedom from level to level sensory 
intuitive, and becomes the perfect ideas that affect the technical or buildings is to be portable it, a 
disclosure for real hidden of knowledge that are extrapolated, but trading at the discretion of the 
religious Christian religion of the assets and ideas of multiple visions. 

The problem arose during the current search Altsaullac answer the following: What are the 
aesthetic features that characterized the products of the art of icon? If there were Mqterpat 
religious productions that have been subjected to embrace the vision of allegorical spectrum to 
reflect the scenic icon, what are the structural data, which affected the iconic buildings is in 
accordance with the privacy of Kulim the link between form and content? 

حث   ملخص ال
حث بدراسة (جمال قع في أرعة فصول خصص الفصل الأول لطرح عنى هذا ال حي)، وهو  قونة في الفن المس ات الإ

ه. ه، وهدفه وحدوده، واستعراض أهم المصطلحات الواردة ف حث، وأهمیته والحاجة إل لة ال   مش
ة، ذات ح ة المس قون ات الرسوم الأ ة تتنافذ مع معط حث ة  حث الحالي على إیجاد رؤ لة ال زت مش ع  وقد تر الطا

انت  ة، وقد  قوني من جهة ثان ین الفن الأ سة من جهة و حي وسلطة الكن رة تمزج بین الدین المس الدیني، لتبلور مقترات ف
قونة، والتي أكدت على الخطاب الدیني،  الأ صرة الخاصة  ة للشواهد ال ة والدین حي تستقطب الرؤ المعرف نتاجات الفن المس

ح وساهمت ف ل صح ة، ش حث عن صیرورة المضامین الإنسان صار والتمعن وال مزد من الاست حي،  ر المس ي سبر غور الف
ارهما أنموذجاً نتقصى من خلاله صور  اعت ح والسیدة العذراء علیهما السلام،  صرة، وثقت موضوعات السید المس عبر مدونات 

رة الانعتاق من المستو الحسي إلى المستو  قونات ف ة أو تكون الإ ة الصورة الفن ة التي تطال أبن ار المثال ح الأف الحدسي، فتص
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ة من أصول  ح انة المس ما تراه الد نه التداول الدیني حس نونات المعرفة التي تستقرأ  قي عن م ة إفصاح حق مثا محمولة علیها، 
. ار متعددة الرؤ   وأف

ة عن  حث الحالي من خلال الإجا لة ال   التساؤل الآتي:وقد نشأت مش
 حي ؟ قونة في الفن المس ة التي اتسمت بها نتاجات الإ عاد الجمال  ما هي الأ

ل تفصیلي ومستقل،  ش ون الموضوع لم تتم دراسته  احث إن هنالك حاجة ضرورة لهذه الدراسة، تتمثل في  وقد وجد ال
ل  ة المترجمة، مما ش ة والأجنب ات المتخصصة للمصادر العر ت ة التي تتناول هذا الموضوع وافتقار الم م ولقلة الدراسات الأكاد

اً وأعطى مبرراً منط حث فراغاً معرف مقترات هذا الموضوع ومعالجته والتوصل إلى النتائج المرجوة.ولل احث في الخوض  اً لل ق
قة أما الفصل  حي) واشتمل الفصل الثاني على الإطار النظر والدراسات السا قونة في الفن المس ات الإ هدف هو (تعرف جمال

ح حث الذ تضمن تحدید مجتمع ال الغة (الثالث فقد اختص بإجراءات ال حث ال ار عینة ال قونات، ثم أداة ٥ث واخت ) خمسة إ
حث وتحلیل نماذج العینة  حث ومنهج ال   ال

ات والمقترحات  حث والاستنتاجات والتوص ع نتائج ال   وتضمن الفصل الرا
  الفصل الأول                

حث: لة ال   أولاً: مش
رــة التــي إتســمت بهــا حقــب التــارخ، مــن خــلال تــراكم القــراءات  تعــد العلاقــة بــین الفــن والــدین، واحــدة مــن أبــرز الظــواهر الف
ـار وصـور وأحـداث، وفقـاً  ة وما تحملـه مـن أف ة، اذ ان الطروحات الدین ل ضرورات ملحة في المجتمعات الإنسان صرة التي تش ال

غ المعتقــد الــدیني وتمثلاتــه ال عــة التــدین لصــ طــرق تعبیــر مختلفــة مــع طب فّــت  ــة تك ــة معرف شــواهد عقلان ــة فــي المنجــز الفنــي،  دلال
ر الدیني المحرك لها.  الف   والإتصال الوثی 

لت صـراعا محتـدما مـع حـدود النظـرة  ة شـ ـة متشـظ حي  شاهدا على تلك العلاقة التي بلورت صـوراً واقع ان الدین المس و
ــة، وقــد  ل المیتافیزق شــ ــد الخطــاب الــدیني،  صــرة، تؤ ــة لشــواهد  ــة والدین حي تســتقطب الــرؤ المعرف ــات الفــن المســ انــت معط

قونة) یجد صداه واضحاً في مجمل ما أنـتج مـن رسـوم عبـر الحقـب الممتـدة التـي  ان (فن الإ ة،  صرح، ومن تلك الموضوعات الفن
عــد ذ حي وإلــى قــرون عــدة  حي، رافقــت ظهــور ونشــر الــدین المســ ــر المســ قونــة أســهم فــي ســبر غــور الف لــك التــارخ، ذلــك أن فــن الإ

ح  صــرة، وثقــت موضــوعات الســید المســ ة، عبــر مــدونات  حــث عــن صــیرورة المضــامین الإنســان صــار والــتمعّن وال مزــد مــن الاست
ــرة الإنعتــا قونــات، ف ارهمــا أنموذجــاً، تتقصــى مــن خلالــه، صــور الإ ق مــن المســتو الحســي إلــى المســتو (ع) والســیدة العــذراء، بإعت

نونــات  قــي عــن م ــة إفصــاح حق مثا ــة أو تكــون محمولــة علیهــا،  ــة الصــورة الفن ــة التــي تطــال أبن ــار المثال ح الأف الحدســي، فتصــ
 . ار متعددة الرؤ ة من أصول وأف ح انة المس ما تراه الد نه التداول الدیني حس   المعرفة التي تستقرأ 

ان فن الإ ، فإن رصد النس ولما  ة المستو ، عال ر طاقة تحلیل بنائي وف سبب تحمیله  ثیر من التعقید،  قونة، یتسم 
تسـب عبـر  حي الم ـون علـى صـلةٍ بإسـتعارة المـوروث المسـ حي،  عـة الـدین المسـ ار والأحداث التـي ترتـد إلـى طب الموضوعي للأف

قـــة موضـــوعات  الحق ـــة التـــي مـــرّت، وهـــي  ات والمعـــارف الحقـــب التارخ ـــة مـــن واقـــع التعبیـــر عـــن الســـلو غة الدین إكتســـبت الصـــ
ـة نظـر  اق یرسـم الملمـح الـدیني المتـواتر، مـن زاو حانه وتعـالى، وهـو سـ ـالله سـ ط  ة المعنـى المـرت ما لقدس لت ث والمعتقدات التي ش

ین الخ ون مبناها الاجتماعي، ضرورة فاصلة بین الخطاب القدسي للدین و ة،    طاب الإنساني لفهم الدین. إنسان
فات أو شـروحات تعبـر عـن  قونة تمتلك مقومات الحاجة الملحـة لإجتـراح توصـ ة الإ شیر إلى إن بن س ثمة ما  ان ل وإذا 
عنـي أن تكـون  ـال، فـإن ذلـك لا  عة التوظیف الفني للصور والرموز والدلالات، وف مسـتو متعـالي مـن الارتـداد نحـو عـوالم الخ طب

ة ال ة على مر العصور.  إش قون ة محددة، حفلت بها النماذج الا لات میتافیزق صرة قد قطعت الصلة لتعل اغة ال   الص
ة: ة عن التساؤلات الآت حث الحالي من خلال الإجا لة ال   من هنا فقد نشأت مش

حي ؟  - قونة في الفن المس ة التي إتسمت بها نتاجات الإ عاد الجمال   ما هي الأ
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اً: أ ه: ثان حث والحاجة إل ة ال الآتي:هم ه  حث والحاجة إل ة ال   تكمن أهم
ح لدارسـي ومتـذوقي الفـن والمهتمـین فـي هـذا  .١ حي، ممـا یتـ قونة ضـمن مسـاحة الفـن المسـ ة الإ ة لتجسید مشهد ة تحلیل مثل رؤ

ـــة وفقـــاً لخصوصـــ قون ـــة الصـــورة الا ـــة التـــي طالـــت أبن ـــات البنائ قونـــة المیـــدان الاطـــلاع علـــى المعط ـــا القـــائم بـــین الإ ة الارت
ة .  ومحمولاتها الدلال

اً وفقــاً لتنــوع  .٢ ــة ســرد حي وتأكیــد النزعــة الدین ــة الاتصــال بــین الفــن والــدین المســ حــث الحــالي أهمیتــه مــن خــلال علائق ســتقي ال
رة والموضوع . ة الف   القصص والأحادیث التي تكشف سرد

حث:  حث الحالي ثالثاً: هدف ال حي .یهدف ال قونة في الفن المس ات الإ   إلى : تعرف جمال
ما یلي : حث الحالي  حث:یتحدد ال عاً: حدود ال   را

ة .١ ـــة،  الحــدود الموضــوع أنواعهــا (البیزنط مــواد مختلفــة علــى خامــات مختلفــة و ــة المنفـــذة  قون ــات الرســوم الإ : دراســة جمال
ة) . ط ة، والق ة، السران ة، الأرمین  الروس

ةالحدود ال .٢ ان ة في الكنائس والأدیرة.م ة والغر قونات الشرق  : تشمل الإ
ة .٣ لاد .الحدود الزمان ع عشر الم لاد إلى القرن الرا   : من القرن السادس الم

  خامساً: تحدید المصطلحات:
  :(Aesthetic)الجمال 

  الجمال (لغةً) :
انه : مصدر (جمیل) والفعل: جمل  ابن منظوروعند  - ر (الجمال)    )١(، جاء ذ
(ص)، إذ قال: "الوجه الحسن یورث الفرج ، وإن من آتـاه الله وجهـاً حسـناً أحادیث الرسولوقد ورد لفظ الجمال والحسن في  -

  .)٢(وخلقاً حسناً واسماً حسناً، فهو من صفوة خل الله" 
 الجمال اصطلاحاً :

ا عنــد  - ــات، والجمیــل هــو ــون الجصــلی ال وانســجام فــي الحر مــال مرادفــاً للحســن وهــو تناســب الأعضــاء وتــوازن فــي الأشــ
ع وتقبله النفس ه الط میل إل  .)٣(الكائن على وجه 

لمــا  لانجــروتــر  - ــان معبــراً،  لمــا  اناتــه التعبیرــة ، وأن العمــل الفنــي،  أن "الجمــال یبتــدئ فــي العمــل الفنــي مــن خــلال إم
لاً"   .)٤(ان جم

ة   (Aestheticism): الجمال
ة (اصطلاحاً) :   الجمال

ــةوردت فــي  - طان فهــم الجمــال وتقصــي آثــاره فــي الفــن  دائــرة المعــارف البر أنهــا: الدراســة النظرــة لأنمــا الفنــون وهــي تعنــى 
ة . اة الإنسان ة في الح عة وما تمثله من أهم  . ) ٥( والطب

ة لمـا هـو جمیـل ولكـن إلـى مجموعـة  أنها: دراسة لا تشیر إلى جونسنعرفها  - الجمیل فحسب ولا إلى مجرد الدراسة الفلسف
اة  انتهما في الح  . ) ٦ (من المعتقدات حول الفن والجمال وم

ـاً وادراكهـا التعرف الإجرائي :الجمالیـة ـن ملاحظتهـا بنائ م ـة، والتـي  قون ـة الصـورة الا : هـي السـمات المحمولـة علـى بنائ
ـــاً حســـب  ة التـــي تتســـم بهـــا صـــورة ذهن ـــس تنـــوع الخصوصـــ ع عـــة المعطـــى الـــدلالي للأثـــر الموســـوم بهـــا، ضـــمن نســـ اشـــتغالي  طب

قونة.   الإ
قونــــة    : (Icon)الا

فضــل مــا تملــك مــن بیــرس قــول  - ــه،  ه وهــي ترجــع الــى الموضــوع والــذ قــد تــدل عل قونــة هــي التــي تقــوم علــى مبــدأ التشــا ــان الا
 .)٧(خصائص ممیزة لها
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٣٢٠ 

اشـة ان  - قونـةقـول ع ـة الا حي تعنـي (صـورة): وهـي لفظــة مـأخوذة مـن الكلمـة الاغرق ــر المسـ ســة ،و (Eikon)فـي الف اطلقتهاالكن
ة التي ترسم على لوح خشبي .  )٨(على الصور الدین

ـة  المخلصـيعرفها - ـة فن حسـب تقن ـة والتـي رسـمت  عض الصـور الدین طرقـة عامـة او خاصـة لـ ـن اسـتعمالها  م انهـا صـورة ، و
ة، او صورة منحوتة أومنقوشة .  ) ٩(مقبولة، على لوحة خشب

ة للشخوص والمفردات المصورة - قونة تصورالجوهر الروحي الداخلي والقداسة المتسام  . ) ١٠( ان الا
ـــولاسعرفهـــا  - ة ا ن ـــه قدســـ ـــه وتحـــل  ســـتقر ف ـــة لحضـــور المقـــدس فـــي وســـطنا،  شـــر الجمال نهـــا : صـــورة مقدســـة، تحمـــل ال

یلها، او التماثل  ه في تش  .) ١١( المضمون، وتشیر هذه الاعمال الى الش
  التعرف الاجرائي : 

قونة: ة  الا ـار الكنائسـ ـاً اذ تسـبر غـور الاف اتهـا نسـقاً جمال ة، وتحمل فـي معط ح ة مس هي الصورة التي تعبر عن موضوعات دین
ه ومحاكــاة الجــوهر  (مــن احــداث وتصــورات ومعتقــدات)، بنزعــة تعبیرــة تتــراوح بــین (الــواقعي والمتخیــل)، وتعتمــد بــذات الوقــت الشــ

ة  ح والسید الغذراء والقدسین) .المثالي للمشهد رغم محمولاته الحس صور السید المس  (المتمثلة 
سة ة للكن حي والمقارات الدین حث الأول :الفن المس   الم

ین   دین و ة  ح ا القائم بین المس ة الارت قونة ناتجاً مهماً من نواتج علائق ان فن الإ ـه،  لما  ح مـن المسـلم  حي، أص الفن المس
ط أن یتراف مغز الدراسة  حي المـرت ـر المسـ ات الف رـة الجامعـة لأبجـد حـث المعرفـي والتحلیلـي للأطـر الف ـات ال ة مـع معط الحال

شـید مـن خلالهـا فعـل السـرد القـائم  قونـة هـي مصـدر مـن مصـادر التعبیـر التـي  مة مع الـدین والفـن علـى حـد سـواء، فلأ صلات حم
ـا ـار والأحـداث والقصـص والروا الأف حي على أساس التعرـف  الـدین المسـ ح والسـیدة العـذراء، ومـا یتصـل  السـید المسـ ت الخاصـة 

عامـل مهـم مـن عوامـل الأرتقـاء  ة  ـة المجتمـع الإنسـاني، وتوظـف النزعـة الإنسـان ة وتوجیهـات وأرشـادات، تعتـر بن م سـماو من تعـال
ة. ان السماو اً إلى جنب مع الأد    الإنسان إلى مستو أفضل، جن

ة هي إح ح ـةد والمس م انات الإبراه ـة الد انات التوحید حوالـد لمـة مسـ ة تـأتي مـن  ح والتـي  ،؛ الجـذر اللغـو لكلمـة مسـ
ة حــوالي العــام   )١٢(تعنــي حرفًــا المختــار أو المعــین ح ة مــع  ٢٧ونشــأت المســ ــةمــن جــذور مشــتر انــة الیهود ولا تــزال آثــار هــذه  الد

حیین  س المس ة إلى الیوم من خلال تقد اد ة  طلقون علیها إلى جانب عدد مـن الأسـفار الأخـر اسـم  للتوارةالأصول المشتر والتي 
م ل القسم الأول من  العهد القد ش عتبر  الكتاب المقدسالذ  حیین في حین    )١٣( القسم الثاني منه العهد الجدیدلد المس

ة :  ات الفن حي النشوء والمعط   الفن المس
رس لتوطید دعائم هذا  حي الذ  حي ، ظهر الفن المس مـا فـیهم  الدین وانتشـاره،انبثاق الدین المس إذ إن انشـغال النـاس 

ح في الشرق والسرة التامة، التي أحـا معتنقـي الـدین الجدیـد أنفسـهم  لاد السید المس معجزة م انة الجدیدة التي ظهرت  الد الفنانین 
لـة، إ عـد عـن الإبـداع الفنـي لفتـرة طو لـى أن أسـتقرت الأمـور وتغیـر الحـال بها خوفا من الرومان، فأدت تلك الحالة من التخفي إلى ال

اً  ة دیناً رسم ح انة المس ة  )١٤(بإعلان الد سة الفن من أجل توطید العلاقات الاجتماع   )١٥(ومن هنا سخرت الكن
ــة (ولمــدة  ة فــي جســم الإمبراطورــة الرومان ح ــاً) ٣٠٠لقــد ســجل ظهــور المســ ل  عــام تقر ظهــور فــن مغــایر تمامــاً فــي الشــ
ـر (جـدارات الكاتاكومـب  حي الم ) الـذ انتشـر فـي فلسـطین  –والمضمون للفن الروماني ، هـو الفـن المسـ أو فـن المقـابر الجنـائز

ـــة إلـــى الحاجـــة الر  طة والبدائ ســـ ة ال ل ـــة ولبنـــان وســـورا ومصـــر وانتقـــل مـــن الیونـــان إلـــى رومـــا ، والـــذ اســـتجاب فـــي بنیتـــه الشـــ وح
  ).١٦( للشعوب الرازحة تحت وطأة الظلم والتعسف الروماني 

الــذات ،  ة والإســلام وفــي الشــرق  ح ة المســ ــان الســماو ــالنص الــدیني للاد ط  ط ذوق عــام مــرت ــه ســاد العصــر الوســ وعل
م ج ــة تعتمــد علــى منظومــة قــ ــان الــنص الــدیني ، الانجیــل والقــرأن الكــرم قــد اوجــد محــددات للصــورة الفن ــة و مــت  –مال ــة تح أخلاق

فته الشعائرة مته ووظ لة وأعادت للفن ق اً لقرون طو   . )١٧( الذوق العام وقادته روح
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٣٢١ 

ر  حي الم  : Early Christian Artالفن المس
ـاعلان  س الممثـل برمـوز ونقـوش وزخـارف، مـروراً  ام متد مـن عهـد الاضـطهاد الرومـاني فـي رومـا، وسـرة الفـن فـي الـد و

ـان  لانو لحرـة الأد اً للدولة من خلال مرسوم م ة دیناً رسم ح ـر الرسـم والنحـت ٣١٣قسطنطین المس حي الم شـمل الفـن المسـ م، و
ـرة  اتـه الم حي فـي الغـرب والشـرق تجنـب فـي بدا . والفـن المسـ لاد ة الأولـى وحتـى القـرن السـادس مـ ح ات المسـ والعمارة، منذ بـدا

شر. ر الواقعي لل        )١٨(التصو
ة والجوهرـة. ل ل عـام علـى فهـم دلالتـه الرمزـة التـي تعتبـر أحـد سـماته الشـ ش حي  عتمد فهم الفن المس إذ إن الـدین )١٩ (و

ة، وحتـى  ة، هندسـ ق ة، موسـ یل ـأن تكـون تشـ ـة،  ة ماد ة وتعـابیر حسـ ل عبـر عـن نفسـه بنصـوص شـ ان  حي مثل أغلب الأد المس
ة. تاب ة و قـوم  )٢٠(لغو قة المطلقـة والفنـان الـذ  ة، تنبث عن التمازج الروحي بین الحق ا للنصوص الدین اغة التعبیرة فن وهذه الص

ة رمزة مختزلة یل ة تش      )٢١(بإخراج هذه العلاقة برؤ
ـة، التـي جعلـت فیهـا رومـا مـن ة الاغرق ة الجدیدة عن تقلید الكلاس عد الافلاطون سـتي  لذلك امتنعت الفنون  الفـن الهیلین

م  ة أبتعــدت عــن اســتلهام ذلــك الجمــال متجهــة نحــو قــ ح حي، ولكــن الفنــون المســ فنــاً امبراطورــا فــي القــرون الأولــى مــن التــارخ المســ
ـذلك علـى صـفحات المخطوطـات متجهـة  ـة،  ة للنصـوص الدین ضـاح منمنمـات إ سطة فصار الرسم زخرفـة علـى الجـدران  ة م واقع

حیون نحـــو ســـرد القصـــص ا ومـــب) یتعبـــد فیهـــا المســـ اتـــا  حشـــوات الزجـــاج الملـــون والزخرفـــة فـــي انفـــاق مظلمـــة تـــدعى ( ـــة  لإنجیل
      ) ٢٢(الأوائل.

س ( ام   ) :Catacombsفن الد
ر الله غیـر المنظـور. والخـوف مـن التماثیـل  ـة التـي تمنـع تصـو الإرشـادات الیهود ـادئ الأمـر  حیون الأوائل في  تأثر المس

مـا والصور الم حیین تعبیـر فنـي خـاص، لكـن ف ـن للمسـ ـادة الأصـنام، فعلـى مـد قـرنین مـن الـزمن لـم  ستخدمة عند الـوثنین فـي ع
ـة مـع  خاصـة فـي مشـاهد رف ـة، و ع ع طب ـات وورود، ثـم مواضـ عد ظهـر تعبیـر صـور عـن طرـ تـزین تجرـد وزخـارف مـن ن

یلي ف ان  دخول الفن التش ة القرن الثالث.حیوانات وأشخاص، ومن هنا  ة نحو بدا ح   ) ٢٣(ي المس
س في روما نحو سنة  ام ـا ١٥٦٠وقد اكتشف فن الد ـا وأفرق ندرة ومالطـا وسـورا وتر م والقسم الآخر في نـابولي والاسـ

قة لة محفورة في ط س هي مقابر تحت الأرض تتكون من ممرات وأنفاق طو ام ة. والد غـرف  الشمال ة مـن نـوع خـاص تنتهـي  أرض
ة (خارج العاصمة روما) وتغطـي أكثـر مـن  صغیرة مع تجاوف وفجوات لدفن الجثث  ٥٠٠توجد هذه السرادیب تحت الطرق الخارج

ــؤدون شــعائرهم  ــان النــاس یؤمنــون و یــف  اً،  لاً حســ ــة والتــي تقــدم دلــ میــل، رســمت علــى هــذه الجــدران الآلاف مــن المنجــزات الفن
  . )٢٤(ة الدین

حیین الأوائـل،             ـالكثیر مـن المسـ لـوا  حیین فالرومـان ن س تمثل مرحلة من مراحل الاضـطهاد الرومـاني علـى المسـ ام والد
ــة طعــام للاســود الجائعــة أثنــاء  مثا حیون الاوائــل  ــان المســ ة،  ح فقــد ورد فــي تــارخ الكولســیوم أنــه فــي القــرون الثلاثــة الاولــى للمســ

ة التحضــیر اقات الراضــ عقــدون ) ٢٥(للالعــاب والســ ــا مــنهم للملاحقــة المســتمرة مــن قبــل الرومــان،  حیون الأوائــل وتجن ــان المســ لــذا 
ومــــب ( س أو الكاتــــا  ام ــــد نــــة تحــــت الأرض، أســــم ال ــــة فــــي ظــــروف ســــرة فــــي أم مارســــون طقوســــهم الدین  Cataاجتماعــــاتهم و

comb.()ة (مرعــات ودوائــر) تقســم الســقف والجــدران،  )٢٦ ال هندســ انــت معظــم رســوم الجــدران بــداخل هــذه المقــابر ذات أشــ ولقــد 
م     ).٢٧(وهذا تقلید روماني قد

طة، ومــن الرســوم والرمــوز التــي تكــررت        ســ حیون قبــور موتــاهم برمــوز  أشــخاص رافعــي ایــدیهم الــى الســماء  وقــد میــز المســ
ظهــر علــیهم الخشــوع والالحــاح فــي طلــب العــون والرحمــة . ــة، التــي زنــت بهــا ســقوف وجــدران ) ٢٨( و لات الفن ان مثــل هــذه التشــ

ة. ة ودین رة محملة بدلالات روح م، وانما ارتكزت على رموز ف ي القد س لم تؤسس وف النمط الكلاس ام لاولـى والكتب ا ) ٢٩(الد
طل علیها مصطلح  رة  اً مـن القـرن الاول الـى  (Codex)الم وتعني المخطوطات الاثارة التـي حلـت محـل اللفـائف الاولـى تـدرج

ع   .)٠٣(الرا
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٣٢٢ 

  
مــا           انــت سلســـلة مــن هـــذه  ف ات، إذ  اســیل ، وذلــك فــي ال لاد ــع المــ حي فــي القــرن الرا فســاء فــي الفــن المســ بــدأ تقلیــد الفس

رة مشـاهد مـن  ـة التصـو انت المواضیـع المنـتقاة لهذه الغا ك) تنفذ على طول الصحن فوق أقواس الأعمدة، و الألواح الفنیـة (الموزائ
م والجـــدید. ه:القــد عهد فصــل الصــحن عــن قــدس الاقــداس، والــذ یــدعى قــوس النصــر )١٣(الكتــاب المقــدس  ــان   ،ان القــوس الــذ 

ف عمل فني فس ل تقلیـد مقتصـرة علـى مشـاهد غطى عادة  شـ انـت و ـة  ة للحن ـة النصـف ـذلك الق سائي من الارض الـى السـقف، و
سة ع الكن ح والسیدة العذراء وشف   .)٣٢(المس

ــة مــن عصــر الرومــان والمتكونــة مــن قطــع المرمرالمحــدودة  فســاء العصــور الأولــى تطــور مــن تلــك الأعمــال الموزائ إن فس
ستع ان  ـس الألوان، والذ  ـان جـل تأثیرهـا ع انـت الألـوان محـدودة الـدرجات، و ة، و صـورة أساسـ مل علـى الأرض عنـد الرومـان 

  .)٣٣(الضوء الساقط علیها 
  : Byzantin Artالفن البیزنطي  

ـة، وسـماها ٣٣٠أختار قسـطنطین بیزنطـة عـام        مـة الوثن ـة بـدلاً مـن رومـا، العاصـمة القد ـزاً للامبراطورـة الرومان م، لتكـون مر
ة، والتي هي في الاصل مدینة صغیرة أنشأها الاغر عام  حر مرمرة.٦٥٠القسطنطین    )٣٤(ق.م على 

ــــم الامبراطــــورن. قســــطنطین ( انوس ( م)٣٣٠وفــــي الفتــــرة بــــین ح وســــینطین حي ٥٣٧و م) أزدهــــر الاســــلوب الفنــــي المســــ
یل مشـاهد  ـة الغرـي الرومـاني الیونـاني والشـرقي البیزنطـي الفلسـطیني. حیـث بـرز الأمـل فـي تشـ ) حیث جمـع بـین فرع (الامبرطور

یل الفنـي ا یر طقسي شامل (رومـاني) فـي حـین ان الثـاني بـرز بدقـة التشـ حسب تف ة  ة أصیلة مترت لتقنـي المنبثـ مـن جمـال لاهوت
، والـذ أثـر فـي القـرون  حي نظراً إلى التعبیر والمحتـو ن القول، ان خلال هذه الفترة تم وضع أساس الفن المس م ة و ة الروح الرؤ

ة (سنة  س القسطنطین مدی٣٣٠المقبلة تأثیراً جوهراً. ومنذ تأس ـاطرة أن یجعلـوا المدینـة شـبیهة  سة الرسل، حـاول الأ ن نـة رومـا، ) و
مها الهندســي  مها وتقســ ــ بتصــم مــا یتعل قســم العصــر البیزنطــي إلى:العصــر البیزنطــي الأول (). ٣٥(ف م ٣٣٠ -٧٢٦و ) وفتــرة تحطــ

ـــة (٧٢٦ -٨٤٣٣الصـــور ( ط(٨٤٣ -١٠٥٧م)والنهضـــة البیزنط م)والعصـــر البیزنطـــي ١٠٥٧ -١٢٠٤)و العصـــر البیزنطـــي الوســـ
ـــة ولقــد تمیـــز )٣٦(م) ١٢٦١ -١٤٥٣المتــأخر( ة، والخلف ـــة الرأســ ة والأوضــاع الأمام ال الشــرق الأشـــ ـــر عمومــاً  الفــن البیزنطــي الم

أســــلوب رمــــز  ــــل الواقــــع  مــــا تمیــــز بتأو ح،  ــــالجواهر رمــــزاً لتجلــــي المســــ ــــة بــــدلا مــــن الســــماء الزرقــــاء، والصــــلیب المطعــــم  الذهب
ح   . )٣٧(والتسط

ة ،أهم مظاهر الفن البیزنطي فساء البیزنط وعلـى الـرغم مـن معرفـة الإغرـ والرومـان بهـذا الفـن،  -صـفة عامـة وتعد الفس
ثــرة فــي داخــل الكنــائس. ــة  )٨٣(إلا ان أهمیتــه زادت فــي العصــر البیزنطــي عنــدما اســتخدم  واســتخدم هــذا النــوع الاســلوب الفنــي لتغط
ة ة لموضوعاتهم الدین ة واعلام وسیلة تزن اب والجدران في الكنائس،    ) ٩٣.(العقود والق

ح، واســـتخدام الاســـلوب المعتمـــد علـــى          ع التســـط عض الممیـــزات والخصـــائص منهـــا طـــا ـــة بـــ فســـاء البیزنط ولقـــد تمیـــزت الفس
انت أوضاعها تساعد على تحقی هذا الهـدف،  ة التأثیر، ف ة، رسم الأشخاص بهیئة قو ع ، واستعمال ألوان ونسب غیر طب الخطو

ات واقفــة فــي  انــت ترســم الشخصــ ــان الأشــخاص ینظــرون الــى الامــام نظــرات ف مــا  ــة أو فعــل،  وضــع مواجهــة للمشــاهد، دون حر
ـة. ســة ســان فیتـالي فــي رافینــا ، تمثــل  ) ٤٠(ثاق ن ح  فســاء تواجهــان مـذ ــة، لوحتــان مـن الفس فسـاء البیزنط وان أروع ماوصــلنا مــن الفس

فاتها.أحدهما  ة الامبراطورة ثیودورا ،وسط وص ان وسط حاشیته، بینما تتوسط اللوحة الثان   )١٤(الامبراطور جوستن
ــة فــي مــلء  الرغ ــن ملاحظــة تــأثیر الشــرق علــى بیزنطــة مــن خــلال هــاتین اللــوحتین وذلــك وفقــاً لخصــائص ذلــك الفــن  م و

ــس الفــن  ع ــة فــي اللوحــات  صــورة  )٤٢(الیونــاني .الفراغــات، وعــدم تــرك امــاكن خال ــة أو  صــورة واقع فســاء إمــا  ــان یــتم تنفیــذ الفس و
امة) من الأمثلـة الشـاهدة علـى تطـورالفن الجـدار البیزنطـي  فهـي لوحـة  تعتمد على الرمز الذ ساد خلال هذه الفترة وتعد لوحة (الق

ر فاعل. حي، فـي م )٤٣(ذات إنشاء تصو ر الجدار المسـ ان أول ظهور للتصو حیین الأوائـل المشـیدة تحـت سـطح و خـابيء المسـ
ح، والســــیدة  ة، والمســــ ــــالراعي الصــــالح، والســــم ــــة  عــــة الحــــال، رمز طب انــــت  مــــا ان الموضــــوعات  ــــة،  الأرض فــــي الفتــــرة الوثن
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٣٢٣ 

ـارة عـن مشـاهد تصـو )٤٤(العذراء.وغیرها ـة ع ات البیزنط ع سـرد قصصـي، فالفرسـ حت هـذه الاعمـال ذات طـا عد اصـ ما  رة وف
  )٤٥(لقصص الأنجیل 

ات الفن الأرمیني:   جمال
ـــا الام ، فـــي عهـــد الملـــك " ارطـــاد " بتـــارخ بـــین  ـــدین رســـمي لدولـــة أرمین رســـت  ة  ح تـــأثیر  ٣١٤ – ٣٠١إن المســـ ، و

ــور المنــور ر س  ــة متعلقــة )٤٦(القــد اعمــال نحت عــض الكنـــائس  ـــا فقــد زنــت  ــارز فــي أرمین ة لفـــن النحــت ال النســ الهندســـة أولا و
م والجدیــد مــع  ة مــن العهــدین القــد ســة اخثامــار قــدمت سلســلة مــن المشــاهد الاصــل ن طة (طیــور وورود) لكــن فــي  ســ یل رمــوز  بتشــ
م وتحــت تــاثیر الفــن  حــة ابــراه ــرط هــذا الشــرط بــین الجــدران الارعــة مشــاهد ادم وحــواء وذب ــة و ات ــة وزخــارف ن ات تارخ شخصــ

لت الاب ننـا التمییـز الاسلامي ش م ان و  ـة بـرز فـن نحـت الصـل ـة لكـن فـي الاراضـي الارمین ة تجرد ك رسومات هندس اب واب والش
مة (القرن  ـرات صـغیرة تخـرج ٧ -٤بین مراحل تطور هذا الفن النحتي من ( المرحلة القد طة مـع  سـ طرقـة  قدم الصـلیب  ) حیث 

ل الصــلیب ١١ -٩جنبــي الصــلیب . ومرحلــة الازدهــار (القــرن مــن قمتــه ومــن القاعــدة تصــعد ورقتــان مثــل جنــاحین فــي  ) عنــدما شــ
لة في الاعلى والانهار الارعة في الاسفل ة ومع اوراق طو طرقة فن ) قمة فـن ١٤-١٢فضلا عن مرحلة الكمال (القرن ) ٤٧)( مزن 

ــة جمیلــة ومــن القاعــدة اك ومنحــوت بدقــة فن شــ قــدم الصــلیب مثقــوب  تخــرج الانهــار والــورود، حــول الكــرة  النحــت الارمینــي حیــث 
سین حول الصلیب  اضافة صور القد ة و        )٤٨(الارض

اكـة والتطرـز وصـناعة  ـات مثـل الح ـة التـي تجیـدها النسـاء الأرمین ـأنواع أخـر مـن فنـون الأشـغال الیدو ضـا  وقد ازدانـت الكنـائس أ
  )٤٩(السجاد 

عــة الفنــون  ــة فــي طل ــان فــي الأدیــرة، وقــد زنــوا بهــا الأناجیــل المخطوطــة وتــأتي المنمنمــات الأرمین التــي اخــتص بهــا الره
حـث العلمـاء للكشـف عـن سـر ألوانهـا والمـواد المسـتخدمة فیهـا وطرقـة حفظهـا.   ة، ولا تزال هذه المنمنمـات محـطّ  وسائر الكتب الدین

في للدلالة ـه الفـن الأرمینـي. لقد فقد الكثیر من هذه المخطوطات الرائعة، ولكن الموجود منها  ووفقـاً لمـا  على الرقـي الـذ وصـل إل
ــرزت  مثــل حلقــة وصــل بــین الاســلوب الأرمنــي، ومــا لحقــه مــن فنــون فــي مســاحة الشــرق الأدنــى، و ــي  تقــدم نســتنتج ان الفــن الكیل

ل محوراً  ة متنوعة، لتش م زخرف ة من تصام ه المنمنمات الكل ات فن الكتاب، علاوةً على ما أتت  مهماً مـن محـاور التعبیـر  جمال
حي في الفن.   عن الحضور الدیني المس

اني والأرث الشرقي :   الفن السر
عـه الاولـى مـن الارث   ، للدلالة على ان هذا لقد استخدم "مصطلح الفن السراني   الفن یخص أمة السران وانه أسـتقى منا

م ثــم الارث الهیلنســتي عــة   الشــرقي القــد ــان فــي طل حــوث والدراســات علــى ان الواســطي  عمــ . ولقــد اجمعــت ال الــذ تفاعــل معــه 
ة ، حیث مثّل النموذج الأكمل ة    الفنانین العراقیین في العصور الاسلام   .  )٥٠(ونتاجاتهالما بین ایدینا من اثار مصورة في هذه الحق

لاد ما بین النهرن     حضارات  ضا متعل  ة فهو ا اللغة السران ة فضـلا عـن  اما فن الكنائس الناطقة  خصوصا الحضارة الآرام
ة  ة والیهود ة).وما زالت حتى الان في سهول الاردن وفلسطین وسورا اثار م )٥١(الفارس ة والسران    )٥٢(ن مئات الكنائس (الملك

حي ، فـي أول عصـر ذهبـي لـه ، لثـراء الأدیـرة   دین الفـن فـي الشـرق المسـ ـة   و ـاد المراكـز الثقاف ونشـاطاتها وقـد اد ازد
ع قبـل  ا معرفي . وما ان وافى القـرن السـا ان بینها ارت لاد ،حتـى بـدأت ونموها وتطورها ،الى نوع من النشا الفني وتمایزه ،و المـ

م، وظلــت لغــة الثقافــة الســائدة فــي المنطقــة، حتــى  ســة فــي الشــرق القــد ــة، بوصــفها لغــة التواصــل الرئ ــة تحــل محــل الأكاد اللغــة الارام
ـة .ولقـد شـهدت هـذه اللغـة التـي امتـدت اكثـر مـن الـف عـام ،مولـد عـدد  ، حیـث أخـذت تسـلم زمـام الامـور للعر لاد ع الم القرن السا

ةمن ال ة    مجموعات الادب الارام ة  -الكبر      )٥٣(السران
طي :   ملامح الفن الق

انـة الجدیـدة، وانتشـرت  ـاطرة الرومـان للد ة بدأ المصرون فـي اعتناقهـا سـراً وذلـك لاضـطهاد ا ح انة المس عندما ظهرت الد
انــة  ة واعتبــرت الد ح لاد فــي ظــل الاضــطهاد الــدیني، الــى ان اعتنــ الامبراطــور قســطنطین المســ ة فــي القــرن الثــاني المــ ح المســ
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٣٢٤ 

ة للدولــة، ومــع ذلــك فقــد اســت لاد وفــي تلــك الفتــرة انتشــرت الرســم ع المــ مر الصــراع الــدیني، الــى ان تــم الفــتح العرــي فــي القــرن الســا
الفن الهیلني. طي  ة، وعموماً فقد تأثر الق ط مصر وظهرت اللغة الق    )٥٤(الادیرة والكنائس 

لاد فقـد اسـتم ع خـاص منـذ القـرن السـادس المـ ح لـه طـا طي قد أصـ الرغم من ان الفن الق عـد الفـتح الاسـلامي، ولـم و ر 
انـا  ة فتظهر تارة عناصر مصرة مثل مناظر صید الطیـور والاسـماك وزهـرة اللـوتس واح ة من العناصر الاجنب ط تخلو الزخارف الق

ة. الأضـــافة الـــى عناصـــر ساســـان ـــة  ات ـــة مثـــل الســـلال التـــي تحتـــو علـــى أفـــرع ن طـــي بإبـــداعات و )٥٥(عناصـــر اغرق تـــأثر الفـــن الق
طالمـة والفـن السـور الحض قة له والمعاصرة لـه ومنهـاالفن الفرعـوني وفنـون ال والفـن الساسـاني الفارسـي والفـن البیزنطـي ) ٥٦(ارات السا

حي.   )٥٧(المس
ـة. ادة، وذلك على النمط المعمار للكنـائس البیزنط مصر الكنائس والادیرة للع ا  طـي أن  )٥٨(أقام الاق واسـتطاع الفـن الق

ة حیث مر هذا الفن بثلاث مراحل:ون له طا ة الشعب ع من الناح   ع خاص محلي نا
لاد وتقتصــر موضــوعات تلــك الفتــرة علــى  :المرحلــة الأولــى -١ لاد إلــى القــرن الخــامس المــ وتشــمل الفتــرة مــن القــرن الثالــث المــ

ة. ة والرومان ة المستوحاة من الأساطیر الیونان   الموضوعات الوثن
ـ -٢ ع الاجنبـي  :ةالمرحلة الثان لاد وتعتبـر فتـرة انتقـال بـین الفـن ذ الطـا تشـمل الفتـرة مـن القـرن الخـامس الـى القـرن السـادس المـ

طي. ع الشعبي الق   والفن ذ الطا
طـي حیـث اختفـت  -٣ ة الفـن الق لاد المعبـرة عـن خصوصـ المرحلة الثالثة: تعتبر الفترة مـن القـرن السـادس حتـى القـرن التاسـع المـ

ةالموضوع ة بجانب الرموز الدین ة وهندس ات ة واقتصرت الزخارف على عناصر ن ا اهتمـام خـاص بزخرفـة و)  ٥٩(ات الدین أهتم الأق
ـــة و،ورســـم الاحـــداث الدین اســـتخدام الفرس الكنـــائس وذلـــك  طـــي الـــى ) ٦٠(الجـــدران والمحارـــب الموجـــودة  ر الق وقـــد تنـــوع فـــن التصـــو

، وفنون ا ر الجدار طرقة التمبرانوعین: التصو قونات فقد نفذت معظم الرسوم الجدارة في الادیرة      )٦١(لا
ات الأثـر  سـتجیب لمـدر ـة التوالـد الجـدلي الـذ  ـاً مـع عمل ات عدة، لكنـه یتنافـذ جغراف تنز أفكاره من مرجع طي انما  والفن الق

طي  ة العمل الفني، وتكون نتاجات الفن الق ال والمضامین التي تقترب وتبتعـد الجمالي المحمول على بن ة سلسلة من الأش مثا
الي لفهــم  اق الأشــ ح الســ صــ عــد الــدیني، و ادة ال ــز علــى ضــرورة ســ ــة لحالــة الأعمــام التــي تر ف ــة والوظ ر ات الف مــن الفرضــ

ة للمرموزات الموظفة في المنجز ا اً لتكییف التصورات الأستعار عداً تداول طي،  ات الطرح الق ة، مستو صـر لفنـي، عبـر مـؤثرات 
ة . رة الدین ة الف سرد    تتناص مع ضرورات المعنى المقترن 

ة              صر قونات وتنوع الرؤ ال   فن الإ
  مدخل :

ح        ه المسـ ـة لا تشـ قونـات البیزنط ـة، فالا الضرورة على مرجع ماد ملموس ولكن علـى نمـط او صـورة ذهن قونة  لا تحیل الا
مذاته، و    .  )٦٢( انما تحیل على رجل ملتح ذ انف مستق

قونة، هي صـورة مقدسـة ( ـة لحضـور المقـدس فـي وسـطنا، مـن خـلال تعبیـر Sacred Imageفالا شـر الجمال ) تحمـل ال
ة المضـمون Pictorialصور ( ـه قدسـ ه وتحـل  ستقر ف ة،  ة أرض ر بواسطته عن مادة عین مـا  )٦٣() یتحر الف قونـة فـن،  ان الا

م، تتحــدث مــن خــلال  مــان القــو ــة، انمــا هــي تعبیــر عــن الا ســت مجــرد قطعــة فن قونــة (لاهــوت مصــور) لاهــوت فــي صــور، ل ان الا
  )٦٤(الالوان، وتمثل في الصورة ما أعلنه الانجیل في الكلمات .

ة واضحاً، فأن اختلطت الس ة والغر حیتین البیزنط بدو الفارق بین المس م الصـورة والرسـم والتمثـال و بل في الغرب بین تقـد
اشــرة مــن  ــة، لتــدخلها المجــال الرومــاني الغرــي فــأن بیزنطــة انتقلــت م ــادة الاوثــان التــي تناقلتهــا الشــعوب الجرمان قونــة مقدســة وع أ

اقین في هذا الانتقال اطرة س ان الا ان  ثیر من الاح قونة وفي  ادة الا ادة الامبراطور الى ع   . )٦٥( ع
ـة فقـط، بـل  ح ومـرم العـذراء أو الملائ سـین والمسـ قوم على استدعاء القد از، لكن ذلك لا  امت قونة عن المقدس  تعبر الا

شـــارة " قونــــة " ال قونــــات عدیـــدة ومنهــــا أ ســــة . )٦٦(أن تشـــخص القداســــة طــــاول " صـــورة الأب " وذاك مــــا بینتــــه أ ولمــــا تخطــــت الكن
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٣٢٥ 

ة الأولــى، فــي القــر  ح ة المســ ر، أُطلقــت تســم لة الصــراع بــین تحــرم الصــورة أو الســماح بهــا وتبنــت التصــو ، مشــ لاد ــع المــ ن الرا
قونة« ر الجدار و » أ ر على لوح خشبي أو التصو ة تعبیراً في التصو فساءعلى الصورة الدین   )٦٧( الفس

قونة : خي للأ   الجذر التار
ــة، لكــن هــذه   ر فنــي لله عــودة إلــى الوثن ــة ورأوا فــي أ تصــو ال الوثن ل مــن أشــ حیون الأوائــل أن الصــور شــ اعتبــر المســ

سـة الناشـئة  ـان لاحتكـاك الكن ة. و ح ر لم تمنع من ظهور تعبیرات رمزة للروح الجدیدة التي حملتها المسـ ة الشدیدة للتصو الحساس
ة للإمبراطور االحضارات المحل ح ة دورا ساهم في قبول تلك الرموز وإعطائها مفهوما مس   .)٦٨(ة الرومان

ع سة مع اطلالة القرن الثـاني والـذ  : المرحلة الأولى من القرن الثاني للرا قونات في الكن ة عصر الأ ع وضع تأرخ بدا قد نستط
سوع توجد منه رسوم ونقوشات رمزة ة تعني ( الیونان ح ابن الله المخلص) وأن حروفها الأولى    )٦٩(المس

ع للقرن السادس: ة من القرن الرا   المرحلة الثان
ة وصوراً رمزة یل ستعملون رموزاً تش حیون  الإضافة الى تلك )٧٠(ومنذ النصف الثاني من القرن الثالث اخذ المس .ف

ة  ح ة والتي تغلغلت في الصور المس م الرموز المتجذرة في الثقافة الرومان ة بذاتها في المفاه تف ة م ح الاولى؛ فإن خل رموزٍ مس
ح و "الحمل" دلالةً للفداء ة" رمزاً للسید المس ثرت هیئة "السم ات امراً واضحاً ف   .)٧١(و "الحمامة" رمزاً للروح القدس) …نفسها 

ا    اً وإعلام م قونة تلعب دوراً تعل س یوحنا الدمشقي عن )٧٢(إن الأ تحدث القد ن  و قول: "إن لم  قونات المقدسة، ف ة الأ فاعل
ة والمزهرة، فتحرّك مجد الله في  ما تفعل الأرض المعشوش سة... فأن الرسوم تجعلني مفتوناً  تب. فأني أذهب إلى الكن لد 

عید )٧٣(روحي"  ضاً وهما متشابهان إلى حد  ة النص أ ا من ناح اللیتورج قونة  ط الأ ور مشاهد من . وفي )٧٤(، وترت النارثكس تصَّ
ع ذلك الیوم أو  شف قونة خاصة  ، إذ لكل یوم أ ة أخر ضاً مهمة لیتورج قونة أ م (لكونه المدخل إلى العهد الجدید). وللأ العهد القد

ة التي لها نعیّد   .)٧٥(المناس
ة : ح م في المس ة التحر ال قونة واش   الا

قونات    : Iconoclasmحرب الا
ـة توجد قواسم  ة، في ما یخص مسـألة النظـر الـى الرسـوم الدین انات السماو اع الد ة بین ات مـثلاً نجـد صـراعاً بـین  –مشتر

ات المقدسة  ه صور الشخص م هذا الفن الذ تظهر ف د ومحطم لها، لقد وصلت المعارضة الى درجة تحط   . )٧٦(مؤ
ــة لــم تحــاول اســتخدام الفــن فــي خدمــة الــدین، الا فــي عهــ مان، لأن الیهــود فــي دورهــم الــوثني عبــدوا والیهود د داوود وســل

ل  ة واله )، والح س المصر   )٧٧(العجل (وهو العجل آب
قونات عام  انت عن عدم فهم عمیـ لعمـل٨٤١ -م ٧٢٦ظهرت الحملة ضد الأ مـاني والروحـي فـي  م والتي  قونـة الإ الأ

ع  وني الســا ســة مــن خــلال المجمــع المســ قونــات وأتلِــف معظمهــا، وردت الكن ســة فأحرِقــت الأ قونــة تحمــل صــورة ٧٨٧الكن م: إن الأ
ه الأصـل، وإكرامُنــا ینصـرف إلــى الأصـل، لهــذا فهـي مــوقرة ومقدسـة. م) ، وخاصــة مـا بــین ٨٤٢ -م٧٢٦وفــي الفتـرة مــا بـین ( )٧٨(شـ

م في سنة ٨٤٢ –م ٤١٧( قونات واتلافه٧١٧م) ناد الامبراطور لیو الثالث، الذ صعد الى الح    )٧٩(م، بتدمیر الا
قونــات فــي عهــد لیــون الخــامس ( ــة الامبراطــورة (آیرنــي) عــن الســلطة، تكــررت مأســاة تحــرم الا عــد تنح م) ٨٢٠ -٨١٣ف

ا أن تــوفي هــذا الأخیــر وتولــت زوجتــه الامبراطــورة (ثیــودورا) زمــام م) ومــ٨٤٢ -٨٢٩م) وثیوفیلــوس (٨٢٩ -٨٢٠ومیخائیــل الثــاني (
ة علــى  وصــ لاد  ة ســنة (الأمــور فــي الــ وني فــي القســطنطین ــه ٨٤٣ابنهــا القاصــر میخائیــل الثالــث، حتــى عقــد مجمــع مســ ) تقــرر ف

ة مناهضة اللا ة–وللمرة الثان قون   )٨٠(ا
ــلاد الیونــان  مــع الادیــرة تــذود عــن الصــور مــا أن ( أوغســطین ) وجــد فــي فــن القــرون الوســطى ، وفقــاً لاراء  وقــد وقفــت   ،

 مـال المحسـوس بـرأ أوغسـطین هـو رمـزأفلاطون ، أن العالم رائع لانه من صنع الله ، فالله هو الجمال الابد غیر المحسوس والج

قـــة عـــة ، وهـــو فـــي جـــوهره العمیـــ تعبیـــر عـــن الخیـــر والحق اســـر )٨١(لوحـــدة مـــا وراء الطب ـــة التـــي ســـمیت بجماعـــة  عـــد هـــذه الحر و
ســة  ر الكنســي، وعــادت الكن قونــات والأصــنام، والتــي اســتمرت مئــة وعشــرن عامــاً . عــادت الفنــون الــى ســاب عهــدها فــي التصــو الا
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٣٢٦ 

عــث روح التــدی انــت ذات تــأثیر فــي  ــة  ــة ذات المضــامین الدین حمایتهــا ورعایتهــا، اذ ان اثــارهم الفن ن والتقــو فــي تشــمل الفنــانین 
شاهدونها    )٨٢(نفوس المؤمنین الذین 

ة : قونة البیزنط     الا
ــة تصــاعدّة نحــو الســماء، إنهــا فــن الســهل الممتنــع          حر ــة مــن تجرــة الإنســان الأرضــّة لتتســامى  قونــة البیزنط تتحــرر الأ

ـة هـو نورانیّتهـا وت قونـة البیزنط تنـف الأ ط الصارم. إن السر الذ  س سـبب ال قونـة نـورٌ مطلـ  حررهـا مـن الزمنّـة، ففـي فضـاء الأ
ظهـ ـالألوان الأفـتح إلـى أن تنتهـي ببـؤرة الضـوء، لـذا  ـداً  ـداً رو ألوان داكنة ثم تشّل الرسـم رو ر أن الخلفّة الذهبّة وتلوّن مساحاتها 

اً لا یُرسَم الله ع الضوء. غال ع ضوئي إنما هي من من اء لا تنار  الشـعاع  الأشخاص والأش قونـة إنمـا ُعبَّـر عنـه برمـز  الآب فـي الأ
ة. ارِ   )٨٣(أو الید الم

حیون             س والتوابیــت ومنــذ القــرنین الثــاني والثالــث اخــذ المســ ام ة "فــن الــد نحتــون صــورا رمزــة ومشــاهد خلاصــ  یرســمون و
مة والرسوم الجدارة التي ازدانـت بهـا  م وزخارف المخطوطات القد قونة الفن الهیلیني القد ن فن الأ القصـور والمعابـد وساهم في تكو

ة.  ح صــنعها الملــوك قبــل المســ ر، فــإن  )٨٤(التــي أمــر  ــة التــي تحــرم التصــو ة منبثقــة فــي الأصــل مــن الیهود ح انــت المســ ولمــا 
قونة أو الصورة إن ـة، إلـى الأ ـة الثیولوج ، من الناح انات الأخر التي ترعرعت في وسطها، مما أد الد ة  ح ما تعود إلى تأثر المس

ح حي القائل بتجسد الألوهة في المس سة في قرونها الأولى من منطل الاعتقاد المس اء الكن عد من قبل آ ما     )٨٥(.تبررها ف
ة : قونات الروس   فن الأ

ا عــام       ة الــى روســ ح ة ٩٨٨مــع دخــول المســ ة الشــرق ح ــة والطقــوس المســ ــة والفن م الجمال م مــن بیزنطــة ، دخلــت مجمــل القــ
ــة  ــا بیزنط قونغراف ل ا فســفاء –لتشــ طة : فــن الجــدارات : الفس ــة الوســ قونغراف ة هــي امتــداد لمنظومــة العقیــدة والقــوانین الا  -ســلاف
ــــات المنمنمــــات وتر  قون ــــفالا یی ــــي مدینــــة  ــــر وســــوزدال  ــــزت ف می طرســــبرغ ، ثــــم فلاد و و ــــاً موســــ وف ولاحق ســــ ، ثــــم نوفغــــورد و

قـونغرافي البیزنطـي )٨٦(وغیرها ة بین مدینة واخر او مدرسة واخـر لكنهـا فـي الطـار الا قونات تختلف في التفاصیل الاسلو وفن الا
  .)٨٧(العام

انـت هـي الامتـداد الابـداعي    ة ،  م الاسـلو ـة وتجـدد فـي القـ ة روحان حي شـفاف ر المسـ ا لفـن التصـو أضافت مـدارس روسـ
حي  قوني المس ة بیـد  –للفن الا ه بیزنطي او اعتراها الانحطا والذبول وقع سقو الدولة البیزنط الشرقي في الوقت الذ تراجعت ف

ـاء التـراث لجأ ا ١٤٥٣الفتح العثماني عام  التـالي فـي اح ا وسـاهموا  ان البیزنطیین الى روس لعدید من المصورین والمعمارین والره
قوني الروسي .    الا

ة والرموز :  ان قونة السر   "الا
عــد الــروس والبیزنطنیــون  مــا  مــا فعــل ف ــة خاصــة  عتمــدوا علــى قواعــد ثابتــه او تقن ــروا فــي اعطــاء   ان الســران لــم  ف ولــم 

ـة، ولاشـك ان عـدم الصو  قونـة البیزنط ة التـي قامـت علیهـا الا عـاد الهندسـ اسـات والا قة من خـلال الق ة دق قونة معان لاهوت رة او الأ
ل فـي خطوطـه ومتعاطفـا مـع  فاء الفـن السـراني بـذات الشـ ة )هو احد اهم العناصر المؤثرة في ا امبراطورة (سران ا السران  ارت

ة . انما فنون حضارات م   ) ٨٨(تعاق
قونـات ،      ـرم الأ ـان الشـعب السـراني  مانـه، و ـة ،مـن خـلال تعبیـر الفنـان عـن ا ة نشـأة عفو ح ة المسـ وقد نشأت الاعمال الفن

ـــة صـــنعها . "واغلـــب الظـــن ان  تهـــا والوقـــوف علـــى غا یـــر اللاهـــوتي ،وقـــادت الـــى تحدیـــد هو ـــة شـــیئا مـــن التف وقـــد اثـــارت هـــذه الحر
قونات الس ةالا ة قد نشأت في بیئة شرق سها   ران ات تأس م ،مدینة في بدا نائس السران في هذا الشرق القد ة ،ف عة بروح هلین مش

ة المتمازجة    )٨٩(، لتلك الروح الهلین
ـــس علــــى شــــخوص ا       فهـــاأن تـــأثیرات الفــــن الســــراني واضـــحة فــــي هیئــــة الملا ــــة وطرقــــة تكی ــــة  لمصـــورات العر ــــاة العر للح

لادا عـود الـى القـرن العاشـر المـ ة  وخیر النماذج التي تمثل هذه الحقب ،مخطوطة رسـائل أخـوان الصـفا ،وأصـل الكتـاب    لأسلام
ة . ة الأسلام   )٩٠(وهي فترة أزدهار الحضارة العر



     

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٥المجلد      مجلة مر
                           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لمسيحيجماليات الإيقونة في الفن ا
 

٣٢٧ 

ة : ط قونات الق   فن الأ
س، فهي رسالة تقوم بدور  ط بین المؤمن والقد ة وس مثا قونات  سة، فمن خلال تعتبر الا اة الكن مي له فاعلیته في ح تعل

مـة ترســم علــى  قونــات القد م والجدیـد، ومعظــم الا ضـاً تصــور أحــداث العهـد القــد سـة، وهــي أ م الكن طة توضــح تعــال سـ لغـة الالــوان ال
ــة ا ــة فــي البدا ســة وتســتخدم اثنــاء الطقــوس والشــعائر الدین قونــات علــى جــدران الكن ــتم تعلیــ الا قونــات علــى الخشــب و قتصــرت الا

ـان  حمـل خروفـا (الراعـي الصـالح) والـروح القـدس  اً أو  حمـل صـلی صـور وهـو  ح  ـان السـید المسـ التعبیر الرمز (مرحلة الرمـز) ف
ـة. ط سـة الق ة أقـدم رمـز فـي الكن اد وتعتبـر صـورة السـم الصـ سة  ان یرمز للكن ل حمامة، و وفـي مصـر أرتقـى ) ٩١(صور على ش

ـاب الخشـبي الثمـین وهـو فن رسم الا ـارزة علـى الخشـب، ولعـل مـن أبـرز الأمثلـة علـى ذلـك ال ما النقـوش ال ا ولا س قونات عند الأق
مة . مصر القد سة برارة  سة القد ن ا  قا س مارمینا العجایبي ترجـع الـى القـرن ) ٩٢(من  ا لوحة للقد طال ا لانو  وجد في متحف م و

ع، نر ملامح هذا الع ـات وتـم التعبیـر السا ـة فقـد تموجـت فیهـا الط طة امـا الأرد سـ ـة الـذراعان ال ساطة في تعبیر الوجه وحر مل ال
ة محسوسة.    )٩٣(عنها في واقع

  الفصل الثالث
حث   اجراءات ال

حث   إجراءات ال
حث :   أولاً : مجتمع ال

حـــث الحـــالي مـــن ( أطـــار ١٣٣یتـــألف مجتمـــع ال قونـــة وتـــم إحصـــاء هـــذا العـــدد  عـــد جمـــع المصـــورات ) ا حـــث  لمجتمـــع ال
ة الانترنت . ة ومن مواقع ش ة والعر حث من المصادر الاجنب موضوع ال   الخاصة 

حث اً: عینة ال   ثان
حث وقد بلغت ( ار عینة ال حـث ٥تم اخت ار نماذج عینة ال ة اخت حث وتمت عمل قونات من المجموع الكلي لمجتمع ال ) ا

ة :   وفقاً للمسوغات الات
ات تحقی الهدف.ا .١ حث وما یتلائم مع معط ة لل ان ة والم  نها تغطي الحدود الزمن
قونات . .٢ ة المعتمدة في رسم الا  تنوع الاسالیب الفن
ار.  .٣ حث تنوعاً في المضامین والاف  شهدت نماذج عینة ال
طرقة الاستنساخ والنقل الحرفي) والاعتماد على  .٤ ررة ( ة الم قون عاد النماذج الا  الاصل .است

  
حث :   ثالثاً : أداة ال

ـة ، والإفـادة منهـا       ـة وجمال ـة وفن احث الثلاث من طروحـات معرف ات الإطار النظر ، وما تضمنته الم تم الإعتماد على معط
حث   في تحلیل نماذج عینة ال

حث : عا : منهج ال   را
حث .         ة التحلیل وتحقی هدف ال   تم الإعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي ، في عمل

  خامسا : تحلیل العینة :
ســیین) اســم الرســام (غیــر معــروف ) ١إنمــوذج( م العــذراء جالســة بــین قد قونــة (مــر ) اســم الإ

خ(القرن  نا جبل سیناء) التار اتر سة  ة(دیر القد ة)المادة( تمبـرا علـى ) النوع( ٦العائد بیزنط
  خشب)

ـة  بیـرة ذهب ط برأسـها هالـة  رسـي وتحـ قونـة مـرم العـذراء جالسـة علـى  تصّور هـذه الإ
ح  ، وتضــع ولــدها الســید المســ ــاً أخضــر غــام اللــون محــددة بخــط أســود غــام ، وهــي ترتــد ثو
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لتا یدیها وهـو یر  ه  ـة تحـددت (ع) بهیئة طفل صغیر، على حجرها في المقدمة، وتمسك  ط برأسـه هالـة ذهب اسـاً جوزـاً وتحـ تـد ل
ح إلى الامام. ل من السیدة العذراء والسید المس نظر  ض و   بخط أب

اسـاً  ثیـف یرتـد ل ـة وشـعر  مین السیدة العذراء ذو لح سین، الأول على جهة  لتا الجهتین قد السیدة العذراء من  ط  ح و
لاً آخــر أبــ اســاً طــو ضــع فوقــه ل ــة أعتمــدت التــداخل الخطــي واللــوني، أحمــر، و وحــدات خط ش بزخــارف متعــددة و ض اللــون مــزر

ــة تحــددت بخــط أســود  ط برأســه هالــة ذهب صــلیب وضــعه علــى صــدره، وتحــ مســك  لات بلــون ذهبــي فــاتح وهــو  ولونــت هــذه التشــ
اســاً  رتــد ل ســارها و قــف بجــوار الســیدة العــذراء علــى جهــة  ة للثــاني فهــو  النســ ، أمــا  لاً لــون  غــام اســاً طــو ضــع فوقــه ل ضــاً و أب

صلیب وضعه على صدره. مسك  ه وهو  ة متعددة عل لات زخرف   الأحمر وتدرجاته، وظهرت تش
ــة  إن تجســید صــورة الســیدة العــذراء بهــذه الهیئــة، تفعــل مــن دلالــة المعطــى الموضــوعي للصــورة، وتحــدث بــذات الوقــت رؤ

صرة لها على منة ال ة نتیجة اله ا القائمة بین العناصـر  جمال ات الارت قونة واحتكام فاعلیتها الى عمل ة للإ مساحة الاشتغال الكل
ه متماثـل  مـن شـ ون الجانـب الا ه المتماثل والذ تتوسطه صورة السیدة العذراء، ف م ش قة التنظ د حق ة، والتي تؤ م والاسس التنظ

ل جهة سر، بدلالة وجود شخصین على  ضاً.مع الجانب الا   ، وشخصیین الى الخلف أ
ات علـى  یلي مـن حیـث وجـود الشخصـ اً فـي البنـاء التشـ صر من موضـوع التنـاظر محـوراً أساسـ اقه ال یتخذ العمل في س
یلي ، فـالخطو هنـا تنسـاب مـن خـلال حـدود  سـي فـي موضـوعه التشـ صـر الرئ ـز الجـذب ال جانبي السـیدة العـذراء والتـي تمثـل مر

ة ال الخارج ـزة علـى الاقـواس  الأش لانیتها المر ـاً مـن خـلال شـ عـداً جمال سـاطة لتحمـل  اذ خلقت نظام متأسسس علـى الأختـزال وال
ات والدوائر والتي تمثل الهالات المقدسة .   والمنحن

ـین اللامحـدود لتجسـید اللامنتهـ      حـوار بینـي، بینـه و ـة تتمثــل  قـة داخل حـث عـن حق ـان ی ه اللـون  ي مـن خــلال ان الفنـان بتقصـ
، ضـمن تصـوف  ا فاللألوان هي بـدورها مختزلـة ولا تتعـد الأخضـر والأصـفر والجـوز تجاوز حدود الحس لأختراق عوالم المیتافیزق
ة  ــرة فــي شــمول ــون عملهمــا فــي بودقــة تحتضــن المعنــى والف اشــرة، ان الخــط واللــون  ــة الم ــة الماد ــة الجمال ــه الغا مظهــر لا تغو

  ة .مضمون محور الصلا
ــــة  ) ٢إنمــــوذج ( ت ــــة( الم ــــولا ) العائد قونة(الصــــعود) اســــم الرســــام( انجیــــل رو ســــم الإ

اتة، فیرنوا) التارخ القرن ( ة)  المادة( تمبرا على خشب)٦اللورنس قونة سران   ) النوع (ا
ـة مـن  قونـة، خلـ وجـود حالـة دینام لة للأ ان تكثیف حضور العناصر المشـ

ـــل الـــذات فـــي ا قتنـــاص المشـــهد المقـــدس فـــي لحظـــة معینـــة، ومـــن ثـــم ترجمـــة خـــلال تخو
رة هــي  ــة التصــو ــأن العمل قونــة، و ال علــى ســطح الا ــة الــى ألــوان وأشــ الصــورة الذهن
ـة، الـى  حالة ذهول تتطور مع مراحل انجاز العمل الفني وتتـأل عنـد تمـام الترجمـة الذهن

ة لا ت یل قـــة التشـــ ـــائي، لكـــن الحق لبـــث أن تتحقـــ فـــي مســـتو فعـــل واقعـــي فـــي جســـد فیز
قونة .   تأملي یتناسب وجوهر السر المقدس المتجسد في الا

ـارات المتاحـة  ل الدائرة له قصد ذاتي ما یبـرره ضـمن الخ ة الفنان لش ان انتقائ
ـة، جـوهر الكمـال وعنـوان السـرمد الزلـي، هـذه اللام ـة ولا نها س لـه بدا ـة فـي نظـام للفنان، فالدائرة هي دلالة اللامحدود الـذ لـ حدود

ـاء جـوهر الموضـوعة وابرازهـا ضـمن معالجـة  ان صاحب القول الفصـل فـي اح ل الهندسي بدافع قصد من خلال اللون الذ  الش
قونة . ة نسیج الا ق ز صیرورته ضمن اتحاده مع  ل المر صر ولهذا حق الش   اسلوب التضاد اللوني والألهام ال

قونـة صـعود السـید ا ح تمثل هـذه الإ ة الواضـحة، فنجـد أن صـورة السـید المسـ السـرد ح إلـى السـماء، وهـو مشـهد یتسـم  لمسـ
ــالأزرق الفــاتح مــن الخــارج،  ــالأزرق الغــام مــن الــداخل و قونــة وتحدیــداً فــي الوســط وهــي دائرــة لوّنــت  تحتــل الجــزء الأعلــى مــن الا

ط بر  اســاً أحمــراً، وتحــ اً ل ح جالســاً، ومرتــد ل ظهــر فیهــا الســید المســ ط الشــ ــة إلــى محــ ــة اللــون، وتمتــد منــه أشــعة ذهب أســه هالــة ذهب
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اسـاً أحمـراً ولـه جناحـان،  ح، یرتـد ل مـین السـید المسـ رفع هذه الصورة، ملاكان طـائران متنـاظران، الأول علـى  الدائر الخارجي، و
س حمل الصورة من جهة  مین، أما الثاني فهو  ه من جهة ال لتا ید حمل الصورة  اً.وهو  اساً بنفسج رتد ل ح و   ار السید المس

اســاً أزرق غــام      ــة ل ح، مجموعــة مــن الاشــخاص، تتوســطهم الســیدة العــذراء مرتد ظهـر فــي أســفل صــورة الســید المســ و
ة، وهي ترفع یدیها وتنظر ط برأسها هالة ذهب تدلى للأسفل، وتح تفیها، و للأمـام،  وتضع فوقه رداءاً أحمر اللون، تلفه على رأسها و

ـة  اساً أزرقاً غامقـاً لـه لح لین والثاني ل ة وشعر طو اً وله لح اساً بنفسج مینها الأول یرتد ل في حین نجد أن هنالك شخصان على 
اً غامقاً والثاني أحمـرا غامقـا، اساً أزرقاً غامقاً، لكن الأول یرتد فوقه رداءاً بن ان ل سارها یرتد ما نجد شخصین الى  لة، ف وإلـى  طو

طرقـة مقوسـة تشـیر إلـى صـورة السـید  سـر للأعلـى  ـل منهمـا یـده ال رفـع  ضـاء و ـس ب ان ملا اشرةً، نلاحظ شخصان یرتـد خلفها م
ه  نــان شــ ظهــر تكو ــلا الجــانبین  قفــون علــى الجــانبین، وإلــى العمــ وتحدیــداً فــي  ط برأســهما هالتــان، وثمــة أشــخاص  حــ ح، و المســ

ه  ش مثلان ما  .متناظران  ن الصخر   التكو
اغة المشـهد، عبــر سلســلة مــن المــؤثرات      ـة الصــعود وطرقــة صــ ف ة لشــرح  ــة ســرد مـثلان رؤ ــرة (الصــعود)،  إن فعـل الســرد وف

ـل مـا تحملـه مـن  ـرة،  فعل من مفهوم الموضوع أو الـنمط البنـائي للف قونة  صرة للإ ة، فمستو الصورة ال ة والحجم ة واللون ل الش
ة. معاني و  ة وموضوع ة ومضامین ل   إحالات ش

م العـــذراء وســـط المجـــوس) اســـم الرســـام (غیـــر ٣إنمـــوذج ( قونـــة( مـــر ) اســـم الإ
فـان  ـة ار ت ـة (م خ (القـرن  –معروف) العائد ن) التـار ادز ) النـوع ٧إنجیـل اتسـم

و) س ة) المادة( رسم جدار (فر   (ارمین
قونــة الســیدة العــذراء جالســة فــي وســ ن، وقــد احتلــت تمثــل هــذه الإ ط التكــو

ـــاً  قونـــة، وهـــي ترتـــد ثو ـــة للإ منـــت مـــن خلالهـــا علـــى المســـاحة الكل ـــارزة ه انـــة  م
ح فــي حضــنها وهــو (طفــل صــغیر)  ط برأســها هالــة، وتحمــل الســید المســ اســوداً وتحــ
سـار السـیدة العـذراء،  مـین و ات علـى  ما تتوزع الشخصـ ط برأسه هالة صغیرة، ف تح

الهم متــــأثر  ــــس وطرقــــة وتبــــدو أشــــ یل الهیئــــات والملا الأســــلوب الأرمنــــي فــــي تشــــ ة 
مـین  ظهـر الـى  ن، وهنا  ة التكو ل ة الداخلة ضمن  صر للوحدات الجزئ التوزع ال

اسـاً احمـر مزخـرف، وضـع فوقـه رداءاً  حمـل بیـده صـحن دائـر وهـو یرتـد ل لین  ة طـو السیدة العذراء شخصان رجل ذو شعر ولح
ــاً أحمــر، والــى ازرقــاً فاتحــاً، تبــد منــى، وترتــد ثو ــه وهــي تمســك بــإبر صــغیر بیــدها ال مــا تظهــر امــرأة إلــى جن اتــه واضــحة، ف و ط

ة إلى الأمام. بیر ذو لح ، ورجل    ساره   السیدة العذراء ونلاحظ فتاة صغیرة إلى العم
ـه أشـرطة مـن الهالـة المح بیـر، تمتـد إل طـة بـرأس السـیدة العـذراء، ثـم یتصـل وفي أعلى السیدة العذراء نصف قوس دائر 

اك  ـل منهمـا شـ ظهـر فـي  سـار و مین والثـاني فـي أعلـى ال مثلان مثلثین الأول في أعلى ال لین هندسیین  ل الدائر مع ش هذا الش
سة . صرة إلى صورة الكن مثلان إحالة  قة  الحق   صغیر، وهما 
ة منة واضحة على بنائ ة واضـحة، مـن  ظهر اللونین الأزرق والذهبي ه ه الهندسـ قـوني هنـا، وتبـدو النزعـة شـ یل الا التش

ـة التـي  السـیدة العـذراء، وفقـا للدلالـة المعرف مثل إحاطة المجـوس  البناء المعمار الهندسي، والموضوع  خلال رط المشهد الصور 
ـــة، فثمـــة فعـــل جمـــال ة بتـــارخ متعـــدد الأطـــر الجغراف ســـوع ـــرة ال ـــا الف قـــة ارت ـــد حق ـــة تؤ ینونـــة خطاب مثـــل  قونـــة،  ي فـــي هـــذه الإ

قــوني  للخصــائص المظهرــة، وحاملــة بــذات الوقــت لتصــورات الفعــل المتعاقــب للأثــر، ضــمن تشــیید طرقــة البنــاء الفنــي للمشــهد الا
ة مع (الحدث) . إطار معرفي یؤسس لنوع من العلاقة الذهن ان)  عة (الم   وتعزز طب

یل ال ـذلك وعلى هذا الأساس فان التش ة و فة الذهن ط مع الوظ قونة یترا ل ومضمون هذه الإ صر لمستو ش جمالي وال
مثـل هـدماً  ـالمجوس) ضـمن نسـ جدیـد  رة (السیدة العـذراء محاطـة  اً للف ة للصورة والتي تفترض هاجساً تضمین مع المتغیرات البنائ

صر لتجسید الأحداث في ا ع ال حي.  للطروحات الناشئة من مغایرة الطا قوني للفن المس   لمنجز الا
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طـي ٤إنموذج ( ـة( المتحـف الق قونة( الصعود ) اسـم الرسـام( غیـر معـروف) العائد  –)اسم الإ
خ( القرن  و)٧مصر) التار س ة ) المادة( رسم جدار فر ط   ) النوع ( ق

ط  ـاتهم ضـمن المحـ صـر واضـح لتوزـع الأشـخاص وحر قونة ثمة تكثیف  في هذه الإ
رسـي  ح فـي الأعلـى یجلـس علـى  قونة، ونجـد أن السـید المسـ ان الذ تشغله الإ ه الدائر للم ش
ط برأسـه هالـة  اً وتحـ اساً ذهب سر الكتاب المقدس، وهو یرتد ل منى، وحاملاً بیده ال رافعاً یده ال

ض، وتتصـل دائر شـرط أبـ ضـو أزرق محـا  ن ب ة اللـون، والـى خلـف صـورته نجـد تكـو ة ذهب
ه دائرـة صــغیرة، مخططــة بخطـو جوزــة اللــون، والــى  نــات شــ ـه مــن الأعلــى والأسـفل أرــع تكو
ط برأســـهما هالتـــان، وتســـتند الصـــورة  ح، نلاحـــظ شخصـــان لهمـــا جناحــان وتحـــ جــانبي الســـید المســـ

ة زرق   اء. برمتها على خلف
ط برأســها هالــة، وتضــع فــي  ــاً أســود وتحــ ــة ثو ظهــر الســیدة العــذراء مرتد ــاً آخــر  ن ن، تكو مــا نجــد فــي أســفل هــذا التكــو ف
سـار، وهـم  مـین وعلـى ال طـین بهـا، علـى ال ما یتوزع الكثیـر مـن الأشـخاص المح رسي، ف ح الطفل، وهي تجلس على  حضنها المس

ـات، وهـؤلاء بهیئات متشابهة إلى حد ما من حیث ال الحر ة الوقوف أو مـا یتعلـ  ف اس والتفاصیل الأخر التي تتعل  ن والل تكو
میناً إلى العم . ساراً و ة منظورة تمتد    الأشخاص في حر

ـة هنـا،  مشـهدیتها المر قونـة  ة (الحدث) وتنـاغم المعطـى الـدلالي للأ ان جمع مشهدین في مشهد واحد هو تحول في سرد
ة المعنـى  صـر لتجسـید خاصـ ط ال عـة الانفتـاح نحـو المحـ ة، هـو إفصـاح فعلـي عـن مـد الاقتـراب مـن طب ین المحمولات الجمال و

قونة .  اً في هذه الأ قون ل ا   المتش
مــة التناســ  ومــن غة التعبیــر عــن ق ــان قــد تجســد فــي صــ رــة،  ل ومحمولاتــه الف ــة الشــ ــا القــائم بــین جمال هنــا فــأن الارت

قونة  ة الا   اللوني والأنسجام الحاصل بین العلاقات المتصلة ببن
حــاء ال المتراصــة هنــا وتحدیــداً فــي المشــهد الأســفل، قــد أعطــت إ ــة للأشــ ع انــت الطاقــة التجم ضــرورة اســتعارة ولرمــا  اً 

یبي ة ضمن نس تر قونة، وهنـا لابـد  -الصور الجزئ ل والمضمون في هذه الإ ادل الدلالي بین الش ة الت ، وهو تعلیل لخاص صر
ـرة، عبـر تأكیـدها  ـات النسـ الأشـتغالي للف قونة عن جانب أثرائي لموضوع (الصـعود)، وهـو تعبیـر عـن معط رة الإ من أن تفصح ف

ـة للأثـر البنـائي، والـذ هنا وفي مو  ـة الدلال الرؤ ل مستوً من الوصـف، یتصـل  ش قونات أخر بید أن هذا الموضوع  ضوعات لإ
ة والمتخیلة . ة وانتقالها إلى حالة من التواشج بین التصورات المنطق الصورة الكل   سهم في تعاقب فعل السرد الخاص 

قونـــة (رقـــاد الســـیدة العـــذ٥انمـــوذج (  -راء ع) اســـم الرســـام (تیوفـــان الیونـــاني ) : ســـم الإ
خ (القرن  و) التار اكوف/موس ة (متحف ترت ة) ١٣مدرسة نوفغورد) العائد ) النوع ( روسـ

  المادة ( تمبرا على خشب)
قونــة رقــاد الســیدة العــذراء وهــي تســجى فــي القبــر، وأمامهــا الســید  تصــور لنــا هــذه الا

ــة، والرســل محمولــون ع ــه الملائ ح تحــف  شــغلون الجــزء الاعلــى مــن المســ لــى الســحب وهــم 
ــه شرشــف  ه الســرر، وعل شــ ة علــى مــا  قونــة، مســتلق اللوحــة. وتظهــر العــذراء فــي وســط الا
انت على وجههـا  الرقة، و أحمر، والوسادة حمراء، وقد إمتد جسدها بوضع منحني مما یوحي 

ـــا ورداء مـــذ ـــا بن ل معـــالم الهـــدوء والســـلام والاســـتقرار، وهـــي ترتـــد ثو شـــ ا واضـــعة یـــدها  ه
  صلیب.

ط  أكملـه حتـى الیـدین، وقـد أحـ غطـي جسـده  ـا  ـا ذهب ا أمام السیدة العذراء، وهو یرتد ثو ح منتص ظهر السید المس ما  ف
ــة  ــة یونان تا ــة خضــراء داكنــة تعلوهــا  ــه  Icxcرأســه بهالــة مــن النــور الازلــي المســتند علــى خلف ح)، وقــد حفــت  ســوع المســ تعنــي (

اض معبراً عن مرم العذراء وهي تولد من جدید في السماء. الملائ الب حمل طفلاً صغیراً ملفوفاً    ة من الجانبین وهو 
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سـیوس     س الرسـول) و(دیون طرس) أمام رأس السـیدة العـذراء حـاملاً بیـده مبخـرة، و(فیلیـ ظهر ( سار اللوحة،  ما یخص  وف
ا الر  عقوب) و(برنا ظهر ( ما  انجي)  سول) و(مـرقص الانجیلـي) و(برتلمـاوس الرسـول) و(تـداوس الرسـول) و(لوقـا الانجیلـي) الأرو

ـالرداء علـى  ضـعن ایـدیهن المغطـاة  وضـع مماثـل حیـث  سـار اللوحـة و ظهـرن فـي مـوازاة مـع النسـوة الثلاثـة فـي  تعلوهم ثلاثة نساء 
، حی قونات الاخر قونة ممیزة عن الا التالي فقد جاءت هذه الا ة وروح التفصیل التي ظهرت فیها، فهـي وجوههن.و ث الالوان الجذا

ــل هــذا لاغنــاء  عناصــر الســرد، ومــن غیــر الــوارد أن نجــد رســماً للعــذراء وهــي تــدفن، فهــذا مشــهد لــم نقــرأه أو نشــاهده الا هنــا و ــة  غن
قونة واعطائها رونقاً ممیزاً.      الا

حالــة ا ط  ــا یــرت قونــة نســقا دلال نشــئ مــن خــلال هــذه الا ــد علــى حضــور الخطــاب و لاســتقراء الــذهني للموضــوع، فثمــة مــا یؤ
زــة لإضــفاء مزــد مــن التأمــل  مــة مر قونــة، والــذ اعطــى ق ح فــي منتصــف الا الجمــالي وفقــاً لحالــة التعبیــر التــي تظهــر الســید المســ

ـا مـع توزـع الصـور الموجـودة  عـة التنسـی تتناسـب عمود ، فطب ـة للعناصـر الاخـر ة الحر ـین اسـفلها، والفاعل قونـة و بـین أعلـى الا
ـا قـد  ـین صـورة السـیدة العـذراء أفق ـا و ح عمود ط بین صورة السـید المسـ ن الرا عین النظر ان حضور المثلث بدلالة التكو مع الاخذ 

ا  م المتراكب عمود عة التنظ ذلك تجسد طب قونة و زة الا قونة إحالة جوهرة تمثل مر ة للا ن ة التكو اً.ضمن البن   وافق
ع      الفصل الرا

  أولاً: النتائج :
ع الموضـــوعي مـــن  .١ ـــة، مـــن خـــلال تســـامي الطـــا ـــرة الدین قونـــات المنتجـــة وفقـــاً لإدراك الف یتحقـــ التضـــمین فـــي صـــور الإ

قونات. ما في أغلب الا  المحسوس إلى المدرك 
ـــة التنفیـــذ الخطـــي اذ ان الاشـــخاص ومفـــردات اللوحـــة .٢ قونـــات البیزنط تهـــا  غلـــب علـــى الا ـــة تحـــدد هو حـــدود خارج تحـــدد 

ة من خلال وضوح المشهد وجلائه . ة تأكید السمة الجمال  وتفصلها عن المفردات الاخر والغا
ل  .٣ قونــات، لتشــ رة للإ اغاتها، علــى المســاحات التصــو ح والعــذراء علــى إخــتلاف أوضــاعها وصــ من صــور الســید المســ تهــ

اً في موضوعاتها ولتأكید ال س حي.محوراً رئ ر المس ا في المنظور المعرفي للف ا وعقائد ر الضاغط دین ع الف  طا
ســمو فــي  .٤ ــة و ع ــة الطب ــاة الیوم أنــه یهمــش الح ــة القــول الفصــل فــي جعــل المنجــز و قونــة البیزنط ان للــون الــذهبي فــي الا

عض تفاصیل النزعة الط ة .عالم المثال ناشداً الفضیلة وذلك على الرغم من أهتمام الفنان ب ع  ب
ـة  .٥ ة الذهب سبب الخلف ة متصلة ،  عاد بنائ قونة ثمة أ ة، ففي فضاء الا ار السام التأكید على الأف ة  قونة البیزنط تتسم الا

ألوان الأفتح الى أن تنتهي ببؤرة الضوء . داً  دا رو ألوان داكنة ثم یتدرج الرسم رو  وتلون مساحاتها وتلون مساحاتها 
فة البنى  .٦ غ تتعزز وظ ـا إظهارـاً، عبـر تحقـ صـ عا تقن ة تحمل طا ة، وفقاً لمقترات جمال قونة الروس ة في فن الا الهندس

. ة الوعي الافتراضي لتحلیل المضامین تارة أخر ال تارة، وتكثیف خصوص صر للأش  التراكب ال
ة وفقــا لعناصــر الاشــت .٧ ــة  الروســ قون ــة الصــور الا ة فــي بنائ غال المســتمدة مــن ضــرورات التجرــة تتحقــ الوحــدة الموضــوع

ة. ح ة المس ة ومعاني الحقائ والتصورات والتأثیرات ذات الصلة والمعرفة الدین   الذهن
ة  .٨ عتمد التداخل بین العناصر البنائ ة وفقاً لأسلوب جمالي  ة على تفسیر الحوادث والقصص الانجیل قونة الروس عملت الا

 والخطو .للصورة، وتحدیداً من خلال الألوان 
ني الجمـالي، فالتنـاظر التمثیلـي  .٩ ة لمفردات بنائها التكو ة بین التناظر التمثیلي والأنحناءات الألتوائ قونات السران تجمع الا

ـــة المتشـــابهة وهـــي ســـمة  ة،والتي تعتمـــد علـــى مبـــدأ التكـــرار والتنـــاوب للعناصـــر البنائ مـــن أهـــم موضـــوعات الزخرفـــة الســـران
ة أمتازت بها هذ قونات.جمال  ه الا

ع الموضــوعي  .١٠ ــة، مـن خــلال تسـامي الطــا ــرة الدین ـة المنتجــة وفقـاً لإدراك الف قونــات الارمین یتحقـ التضــمین فـي صــور الإ
 من المحسوس إلى المدرك.
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٣٣٢ 

ــة الإظهــار الملمســي  .١١ ــة للصــورة، عــلاوةً علــى فاعل غ البنائ قــوني الأرمینــي علــى تكثیــف الصــ ــة الخطــاب الا تنطــو جمال
.للسطح ا ر  لتصو

ـــة الأشـــخاص والتعامـــل مـــع مبـــدأ  .١٢ ســـاطة فـــي تعبیـــر الوجـــوه وحر ـــة، مـــن خـــلال ال ـــة ســـمات جمال ط قونـــات الق امتلكـــت الا
ح، والأعتماد على المبدأ اللاهوتي.  التسط

اً : الاستنتاجات :       ثان
ــالموروث ال .١ ــة ذات الصــلة  ــة والرمــوز الدلال ــة، الصــور الدین قون حي، وتوظّفهــا عبــر إســتدلالات تســتعیر النتاجــات الإ مســ

ة. م ة للعناصر والأسس التنظ ة والبنائ یب ة، تنسجم مع المعالجات التر   صرة تحلیل
ن طاقـة تعبیرـة،  .٢ ـة التكـو ما ینسـجم مـع تحمیـل بن عة الإنتقال من المحسوس إلى المثال، و طب قونة  تقترن نتاجات فن الإ

ل للخطاب الدیني،  حس درامي واضح.تفسّر ضرورة التأو ة  ة الاشتغال   وتحدید الرؤ
عطــي تفســیرات لا حصــر لهــا  .٣ ة تــدعم المعنــى الــدیني المحمــول فیهــا والــذ  ــات فلســف ــة علــى معط قون تعتمــد النمــاذج الإ

رة) أو (الحدث). ة (الف  للخطاب العام المؤثر في وظائف
ــة تمثــل   .٤ قون ــة فــي النمــاذج الإ ــة الدین ر اً إن تأكیــد النزعــة الف عا ــة، وإســت قون ع النســقي للصــورة الإ ــة الطــا اســاً لحتم إنع

ة. ة والتقن ل اته الش ط بها عبر مستو  للفعل التداولي الاجناسي المرت
ـة الداخلـة  .٥ ـد حالـة الإحتـواء الرمـز للوحـدات الجزئ عـة الرمزـة التـي تؤ قونة، تستدعي الطب صرة لصورة الإ إن المعرفة ال

ة العمل الف ل  ني.في 
ة:ثالثا : المقترحات :  ن الآت حث الحالي، نقترح دراسة العناو ات ال   إستكمالاً لمتطل

قونة. .١ ة في فن الإ   الدلالات السوسیولوج
قونة. .٢ ة في فن الإ ل ة للأنساق الش  التحولات الدلال
ة). .٣ قونة (دراسة تحلیل م في فن الإ رة والتصم ة العلاقة بین الف   جدل
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